
 بيروت –  كشـــفت مصادر دبلوماسية 
أن الفاتيكان أكد في اللقاءات  لـ”العرب“ 
التي جرت الخميـــس مع رئيس الوزراء 
اللبناني المكلف ســـعد الحريري تأييده 
”تحييد أرض لبنـــان وأن يعمل الجميع 

من أجل حمايته“، في دعم ضمني لمبادرة 
البطريـــرك الماروني مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، وكذلك تأكيدا على الترابط بين 
حقـــوق كل المواطنـــين اللبنانيين وليس 

المسيحيين فقط.
وحملت تلك الإشارة انتقادا واضحا 
لمواقف رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وصهـــره رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باسيل اللذين يتخذان من حماية 
حقـــوق المســـيحيين فـــي لبنـــان غطاء 
لتحقيق مكاسب سياسية، ومنها وضع 

اليد على الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الــــوزراء اللبناني المكلف 
أكــــد عقب لقائــــه صباح الخميــــس البابا 
فرنســــيس أن أزمــــة التعطيــــل الحكومي 
مرتبطة بفريق لا يريــــد إنجاز هذا الملف، 
ويتعمّــــد ترك البلاد تتجــــه نحو الانهيار، 
فــــي تلميــــح إلــــى التيــــار الوطنــــي الحر 
وحلفائــــه، الــــذي قــــال إنهــــم يواجهــــون 

مشكلات خارجية.
وكان الحريري بدأ الأربعاء زيارة إلى 
روما، في إطار تحركات خارجية استهلها 
رئيــــس الوزراء المكلف منــــذ فترة وهدفها 
شــــرح موقفه من أزمة التشكيل الحكومي، 
والبحث عــــن دعــــم خارجــــي لحلحلتها، 
وشــــملت الزيــــارة أيضا لقاء مــــع رئيس 

الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
ويواجه لبنان منذ ثمانية أشهر أزمة 
حكومية بعد استقالة حكومة حسان دياب 

علــــى إثر انفجــــار مرفأ بيــــروت، وعمقت 
الأزمة مشكلات لبنان المالية والاقتصادية، 
فــــي ظل تمترس الفرقــــاء اللبنانيين خلف 

مواقفهم ولاسيما أقطاب العهد.
وقــــال الحريــــري ”لقد شــــرحت للبابا 
فرنســــيس المشــــكلات التي نعانــــي منها 
وطلبــــت مــــن قداســــته مســــاعدة لبنــــان، 
والتقيــــت وزيــــر الخارجيــــة وبحثنا في 
مختلف المشكلات في لبنان، وأدركت أنهم 
يعلمــــون تفاصيــــل التعطيــــل الحاصل“، 
وأضــــاف أن ”البابا ســــيزور لبنان، إنما 
بعد تشــــكيل الحكومة، وهو حريص على 
العيش المشــــترك فــــي لبنــــان وينظر إلى 
اللبنانيين كجســــم واحد وكرسالة ينبثق 

منها الاعتدال والعيش الواحد“.
ورأى الحريــــري أنّ ”هناك مشــــكلات 
خارجية تتعلــــق برئيس التيــــار الوطني 
الحرّ جبران باســــيل وحلفائه، لكن الأكيد 
أن هناك فريقا أساســــيا فــــي لبنان يعطل 
تشــــكيل الحكومة، والفاتيكان يعلم جيدا 
من يعطل تشــــكيل الحكومة فــــي لبنان“، 
مضيفا ”نحن نريــــد اقتصادا حرا مع كل 
دول العالم، فيما هناك فريق لا يريد العمل 

والتواصل إلا مع جهة واحدة“.
”البطريــــرك  بــــأنّ  الحريــــري  وذكّــــر 
الماروني مار بشــــارة بطرس الراعي يدعم 
حكومة مستقلين واختصاصيين وأي كلام 
مختلف معروفة مصادره“، مشدّدا على أنّ 
”المبادرة الفرنســــية لا تزال قائمة وتصيب 
الأمور الأساسية في اقتصاد لبنان لفرملة 
الانهيار الحاصل، ويجب توحيد مختلف 

المبادرات لتكون في مصلحة بلدنا“.
وقال الحريري ”إننا في وضع سيء 
للغاية، لكن تشـــكيل الحكومة سيساعد 
علـــى وقـــف الانهيـــار، إلا أن البعـــض 

يريد انهيـــار لبنان والكيـــان للبقاء في 
السياسة“، وأردف ”طلبت من الفاتيكان 
أن يكـــون حريصا على لبنـــان ويتدخل 
فـــي الأماكن التي يمكـــن أن يكون فعالا 

فيها“.
وردّا على ســــؤال حول اتهام الرئيس 
ميشــــال عــــون لــــه بأنــــه يقــــوم بجولات 
خارجيــــة، أجــــاب الحريــــري  ”ســــياحة“ 

”جولاتي خــــارج لبنان هي للعمل وللبحث 

في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من 
يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري“.

وكان التيار الوطني الحر ســــعى إلى 
تقزيم زيــــارة الحريري للفاتيكان، وعملت 
أوساط التيار على الترويج إلى أن رئيس 
الوزراء المكلف سيســــمع من البابا كلاما 
لــــن يلقى رضــــاه، وهو مــــا فندته مصادر 
الحريري عقب اللقاء، حيث أكدت أن البابا 
أبدى حرصا على دعم كل اللبنانيين، وعن 
رفضه تحويل الصراع السياســــي القائم 

إلى طائفي. 
ويســــعى الرئيس ميشــــال عون ومن 
خلفــــه صهره جبــــران باســــيل إلى فرض 
تشــــكيلة حكومية يكون لهمــــا فيها الثلث 
المعطــــل، ويتخفيان في ذلك خلف شــــعار 

الدفاع عن حقوق مسيحيي لبنان.

 دمشــق – شــــكك قائد القيادة المركزية 
ماكنــــزي  كينيــــث  الجنــــرال  الأميركيــــة 
الخميــــس فــــي أن يكون ســــقوط صاروخ 
ســــوري بالقــــرب مــــن مفاعــــل ديمونــــا 

الإسرائيلي متعمدا.
وقــــال ماكينــــزي أثناء جلســــة للجنة 
القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ”أعتقد 
أنــــه يعكــــس بالفعل عــــدم كفــــاءة الدفاع 
الجــــوي الســــوري.. لا أعتقــــد أنه هجوم 

متعمد“.
وأثــــار ســــقوط صــــاروخ مــــن طراز 
أس.أيه- 5 سطح/جو فجر الخميس، على 
بعد نحــــو 30 كيلومترا من مفاعل ديمونا 
النووي في صحــــراء النقب ضجة كبيرة 
داخل إسرائيل، لاسيما في ظل التوترات 

المتصاعدة مع إيران.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتــــس في وقــــت ســــابق، أن الصاروخ 
المضاد للطائرات انطلق من سوريا خلال 
ضربة إسرائيلية هناك استهدفت ”أصولا 
يمكن اســــتخدامها لهجــــوم محتمل على 

إسرائيل“.
وأضاف غانتس أن الأنظمة الإسرائيلية 
اعتراض  حاولـــت  للصواريـــخ  المضـــادة 
الصـــاروخ أس.أيـــه- 5 لكنها لـــم تنجح. 
وتابع ”فـــي أغلب الحـــالات نحقق نتائج 
أخـــرى. هـــذه حالة أكثـــر تعقيـــدا بعض 
الشيء. ســـنتحرى الأمر“. وذكرت مصادر 
أمنية إســـرائيلية أن الصاروخ انفجر في 

الجو.
وكانت إسرائيل شنت هجمات داخل 
سوريا على عدد من بطاريات الصواريخ 
من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ.

وقال منشق عن الجيش السوري إن 
مواقع  استهدفت  الإسرائيلية  الضربات 

قرب بلـــدة الضمير التي تقـــع على بعد 
حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق 
حيـــث توجد جماعات مســـلحة مدعومة 
من إيران. واســـتهدفت إسرائيل المنطقة 

مرارا في هجمات سابقة.
وأبـــدت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
وقيـــادات سياســـية وأمنية قلقـــا كبيرا 
صحيفـــة  وعلقـــت  حـــدث  مـــا  حيـــال 
”هبـــوط  قائلـــة  بوســـت“  ”جروزاليـــم 

الصاروخ الســـوري بالقرب من (المفاعل 
النووي) ديمونـــا، يوضح مدى خطورة 

هذه المعركة“.
(الصـــاروخ)  ســـقط  ”لو  وأضافـــت 
داخل مجمع المفاعل، لكان الإسرائيليون 

استيقظوا على حقيقة مختلفة تمامًا“.
وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية 
منذ أسابيع عن تعزيز الدفاعات الجوية 
حـــول مفاعل ديمونـــة الـــذي تحيط به 
الســـرية وميناء إيلات المطل على البحر 
الأحمر تحسبا لهجوم محتمل بصاروخ 
طويـــل المدى أو بطائرة مســـيرة تشـــنه 

قوى تدعمها إيران.
وعلق عوزي روبين خبير الصواريخ 
الإســـرائيلي علـــى افتـــراض أن يكـــون 
للطائرات  المضـــاد  الســـوري  الصاروخ 
قـــد تجاوز هدفـــه وحلق لمســـافة طويلة 
داخل إســـرائيل قائلا إن هذا ”يتفق مع 

خصائص“ الصاروخ أس.أيه5-.
وقال ”من الصعب جدا تتبع مســـار 
صاروخ مضـــاد للطائرات ضـــل طريقه 
وهبط فـــي موقع غير مقصـــود“. وتابع 
”نظم الدفاع الجوي الإســـرائيلية قادرة 
نظريا علـــى تنفيذ عملية اعتراض كهذه 
بقدر جيد من الاســـتعداد، لكن ذلك يمثل 

أقصى حدود قدراتها“.
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 غــزة – حــــذّر نائــــب رئيــــس المكتــــب 
السياســــي لحركة حماس خليل الحية من 
مغبــــة أي تأجيل حتى ”ولــــو ليوم واحد“ 
الفلســــطينية  التشــــريعية  للانتخابــــات 
المقررة في 22 مايو القادم، لأن ذلك ”سيدفع 

الشعب الفلسطيني إلى المجهول“.
ويأتي هــــذا الموقف المســــتجد لحركة 
حمــــاس فــــي ظــــل مؤشــــرات عدة تشــــي 
بتوجه السلطة الفلســــطينية نحو تأجيل 
الانتخابــــات وحتى إلغائهــــا على خلفية 
موقف إسرائيل المتحفظ على إجرائها في 

القدس.
وكانــــت قيــــادات فــــي فتح بــــدأت في 
الفتــــرة الأخيرة فــــي تهيئة الــــرأي العام 
الفلســــطيني لفرضية التأجيل بســــبب ما 
اعتبرته الموقف الإسرائيلي المتعنّت، رغم 
أن لجنة الانتخابات الفلسطينية أكدت أنه 

بالإمكان تجاوز هذا المطب.
وقــــال خليل الحية الذي يترأس لائحة 
الحركــــة الإســــلامية إلــــى الانتخابات، ”لا 
نقبل ولــــو ليوم واحد التأجيــــل، التأجيل 
يدفع بالشــــعب الفلسطيني إلى المجهول“. 
وأشــــار إلى أن أي تأجيل ”سيولّد إحباطا 
كبيــــرا لدى الجماهير والشــــباب، ونتوقع 
ردّات فعل ســــتكون الأســــوأ“، محذرا من 
”أن التأجيــــل ســــيعقّد الوضع وســــيكرّس 

الانقسام والفرقة“.

وأكّد أن ”أي عقبة ســــنضع لها حلولا 
على قاعدة المضــــي قدما في الانتخابات“، 
فيما بــــدا إشــــارة إلى مســــألة التصويت 
فــــي القدس، وأيضــــا في علاقــــة بما بعد 
الاستحقاقات في مســــعى لطمأنة الحلقة 

المحيطة بعباس.
وتنظــــر العديــــد من الأطــــراف إلى أن 
تمســــك الســــلطة بإجــــراء الانتخابات في 
القدس لا يعدو كونه ذريعة تسعى الدائرة 
المحيطــــة بالرئيــــس عباس إلــــى توظيفه 
للتملــــص مــــن الاســــتحقاقات، فــــي ظــــل 
التشــــتت الذي تعانيه فتح، والذي يخشى 

من أن يؤثر على وضع الحركة الانتخابي 
سواء كان في التشريعية، أو في الرئاسية 
والتي من الواضح أنها لا تصب في صالح 

عباس وفق نتائج سبر الآراء الأخيرة.
وكانــــت حمــــاس نفســــها تربــــط إلى 
وقت قريــــب إجراء الانتخابات بعقدها في 
القدس، لكن الموقــــف الأخير لنائب رئيس 
المكتــــب السياســــي للحركة يشــــي بتغير 
اختلف البعض في تبريــــره، بين من يرى 
أن حماس تعتبر الظــــروف الحالية تخدم 
حظوظهــــا فــــي الاســــتحقاق التشــــريعي 
خصوصا ومن هنا هي تتمســــك بإجرائه، 
وبين مــــن يعتبر أن الحركة مــــع التأجيل 
لكنهــــا لا تريــــد تحمــــل وزره وهــــي تلقي 

بالكرة في ملعب الرئيس عباس.
وقــــال المحلل السياســــي المقــــرب من 
حماس مصطفــــى الصواف، إن الســــلطة 
الفلســــطينية قــــاب قوســــين أو أدنــــى من 
إعلان تأجيل الانتخابات في ظل الخلافات 

العميقة داخل فتح.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
قيادة فتــــح ترى أن بقاء الأوضاع كما هي 
أفضل مــــن إجراء الانتخابــــات طالما أنها 
لن تُفســــح المجال أمام عباس للاســــتمرار 
في منصبه رئيســــا للســــلطة الفلسطينية 
بأريحيــــة سياســــية، وأن قيــــادات فاعلة 
فــــي الحلقــــة الضيقة حوله تقــــود مخطط 
التأجيــــل في الوقــــت الحالي، في حين أنه 
شــــخصيا يتحفظ على هــــذا الطريق، لكن 

جرى الضغط عليه للقبول بالفكرة.
وأشــــار الصــــواف إلــــى أن الأطــــراف 
الفلســــطينية تلقت رســــائل مباشرة وغير 
بعــــدم  الأميركيــــة  الإدارة  مــــن  مباشــــرة 
الممانعــــة في تأجيــــل الانتخابــــات، إلا أن 
عملية التأجيل لــــن تكون محل توافق بين 
القوى والفصائل الأخرى، والتي قد تكون 

لها ردود فعل قوية.
ومنذ أن ظهرت المؤشرات على تراجع 
حظوظ حركة فتــــح في الانتخابات نتيجة 
الانقســــامات؛ بــــدأ الحديث في معســــكر 
وبعــــض  الفلســــطينية  الســــلطة  رئيــــس 
الفصائل الصغيرة القريبة منه، عن شرط 
إجــــراء الانتخابات في قلــــب القدس، لكي 

تكون هناك عملية انتخابية.
الفلسطينية  الانتخابية  اللجنة  وردّت 
على ذلــــك الاثنين الماضي حيــــث أكدت أن 

غالبية الفلســــطينيين في القدس الشرقية 
يمكنهم التصويت في مراكز اقتراع واقعة 
في ضواحي القدس، لجهة الضفة الغربية، 

”حيث لا حاجة للموافقة الإسرائيلية“.

ولفتت اللجنة إلى أن ستة مراكز فقط 
في القدس الشــــرقية تحتــــاج إلى موافقة 
إســــرائيل، وفــــي حــــال تمســــكت الأخيرة 
برفضهــــا وتنكــــرت لاتفــــاق بروتوكولــــي 
ســــابق حول هذه المراكز، يمكن للناخبين 

التصويت في مناطق الضواحي.
ســــابق  فلســــطيني  ســــفير  وقــــال 
لـ“العــــرب“، إن موقف لجنــــة الانتخابات 
شكل بمثابة ردّ على الأطراف التي تسعى 
ليــــس فقط إلــــى تأجيــــل الانتخابــــات بل 

وحتى إلغائها.
وأضاف السفير السابق لم يعد ثمة من 
داعٍ للنقاش حول المستفيدين من محاولة 
إســــرائيل تعطيل الانتخابات، ثم الخوض 
فــــي جــــدال عــــن أســــباب هــــذه المحاولة، 

فإســــرائيل تقول بصراحــــة إن مصلحتها 
تكمن في استمرار الانقسام وبقاء سلطتي 
الأمــــر الواقع (فتح وحماس)، وفي تأجيج 
الخصومات الفلســــطينية أفقيا وعموديا. 
وللأســــف هذا هــــو بالضبط الــــذي يفعله 
فريق رئيس السلطة، الذي بدأ سريعا في 
فتح ســــجالات في كل اتجاه لتسميم مناخ 

العملية الانتخابية.
وتابــــع ”عندمــــا قطع الفلســــطينيون 
مســــافة معتبرة لتهيئة المناخ الاجتماعي 
والنفســــي لمصالحة حقيقة وشاملة، يمكن 
أن تنتــــج نظاما سياســــيا محترما، يُبنى 
عليــــه عمل وطنــــي واقعي وفعــــال؛ بدأت 
الحلقة الضيقة من مســــتفيدي الســــلطة، 
في إشــــهار شــــرط تصويت القدس وليس 
تصويت المقدســــيين. وكان ذلك في موازاة 
حملات ضاريــــة على الذين تمــــردوا على 
التفرد، ومن بينهم قياديون في حركة فتح 

وكوادر متقدمة“.

ولفــــت إلى أنــــه من المفارقــــات أن من 
هاجموا مشروع المصالحة المجتمعية في 
غــــزة، التــــي أنجزها تيار الإصــــلاح الذي 
يقوده محمد دحلان، وجرت فيها تســــوية 
حقــــوق الدم؛ هم أنفســــهم الذيــــن أعادوا 
لفظيــــا ما هو أبعــــد من فكــــرة المصالحة 
المجتمعية، وتوسلوا الاندماج مع حماس، 
ولم يكــــن مقصدهم من ذلك خدمة المجتمع 
الفلســــطيني، وإنمــــا كان الأمــــر، محاولة 
للتشــــارك مع حماس فــــي التضييق على 
تيار الإصلاح وبعض الفصائل الرئيسية 
المطالبــــة بالتغييــــر ومنظمــــات المجتمــــع 

المدني.
وأشــــار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون 
صعبــــة على حلقــــة عبــــاس الضيقة، بعد 
انكشاف زيف رواياتها، على مر السنوات 
العشر الماضية، بدءا بالحديث عن محاولة 
عربيــــة ـ أميركيــــة ـ إســــرائيلية لإســــقاط 
رئيس فلسطيني بالمظلة، أو وجود تواطؤ 

لتدبير شــــريحة تحكــــم مــــن وراء الإرادة 
الشــــعبية، وتكون موالية لإســــرائيل. لكن 
المسافات عندما اقتربت، واتضحت الرؤية 
للناس، ارتدت الأمور عكسا، وقرأت نتائج 

الانتخابات قبل أن تجُرى.
وحذّر من أن مكمن الخطر في التوجه 
إلــــى إلغــــاء الانتخابــــات تحــــت عنــــوان 
التأجيل، يتمثل في اســــتمرار الســــلطتين 
الحاكمتــــين في الضفة وغزة دون تفويض 
وبلا مؤسســــات، وهذا هو بالضبط الذي 
يلائــــم إســــرائيل، صاحبــــة المصلحة في 
اســــتمرار الانقسام وبقاء ســــلطتي الأمر 

الواقع.
وكان اســــتطلاع للــــرأي نشــــره هــــذا 
الأسبوع مركز ”القدس للإعلام والاتصال“ 
وأُجري بالشراكة مع مؤسسة ”فريدريتش 
الألمانيــــة، أكــــد أن 79 فــــي المئة  إيبــــرت“ 
مــــن الفلســــطينيين يعتبرون إجــــراء هذه 

الانتخابات أمرا مهمّا.

تحذيرات فلسطينية من إلغاء عباس للانتخابات

الفاتيكان يشدد أمام الحريري 

على أهمية «حياد أرض لبنان»

 الصاروخ السوري 

ضل طريقه إلى ديمونا

حماس: لن نقبل بتأجيل الاستحقاق التشريعي ولو ليوم واحد
توحي العديد من المؤشــــــرات بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو 
تأجيل الانتخابات العامة في ظل الضغوط التي يواجهها من الفريق الضيق 
ــــــى التحذير من اتخاذ هذه الخطوة وإن  ــــــط به، وهو ما دفع عدة قوى إل المحي

تباينت الأسباب حولها.

حماسة فلسطينية للانتخابات تبددها حسابات عباس

السلطة الفلسطينية 

قاب قوسين أو أدنى 

من تأجيل الانتخابات

مصطفى الصواف

البابا ينتصر للبنان على الطائفة

البابا فرنسيس أبدى حرصا 

على دعم كل اللبنانيين، 

ورفضه تحويل الصراع 

السياسي القائم في لبنان 

إلى صراع طائفي


